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السنة الحادية غشرة 


تقربر عمال وزير المعارن 
عن إصلاح التعلم فى مصر 


eee 








العارف المصرية يصدر عن وزيرها 
مع بين الرأى والمزعة فى تنفيذ خملة 
ومن قبل “كانت سياسة التملم فى معبر 
تها النامة + سيراً غلى غير خطة + أو بخطة إلى قير 
5 المعارف على الأخص قد عاهت بالاستمار 
فظل تبانها تیدا لا “يثل ولا 'يظل . وكان البائون على أثر 





نتلونة . 





غاية . 


دنلوب يحاولون أن يرفموا البناء فلا برتفع » ويجهدون 


أن يدعموه بتقارير الميراء ومباحث اللجان فلا يندعم ؛ ذلك 





لام كانوا ينون على ا دنلوب وقواعده ؛ اسن اا 
وقواعده هى أولنك الموظفون المخضرمون الذين نشم الستشار 
على آلية التملم حتى مارت فهم عقيدة » وأخذم بددتين 
النظلم حتى أسبح لم فطرة - فإذا كان القائم على أمور الوزارة 
كوي انطوت هذه الفئة انطواء القنافذ » وتركوا النشاط لاشباب 
ذوى الملم والخيرة فغيروا المناهج وقوموا الخطط ورسموا الثاية 
وبدلوا الكتب وبدأوا التجربة . وإذا كان ضميقا بسطت 
سلطانها على كل إرادة » ورجميتها على كل تجديد » فاحتبست 
الإرادات فى الرءوس » واستقرت الأنظمة فى المكانب » وعاد 























Ar‏ ازاك 


الدولاب القديم يدور دوراته البطىء بالتأليف الريب لو 
الامتحان » والتعليم الفج لبلو غ الو لذلك لم يكن بد من 
قور البنيان بين البناء والمدم » وتذبذب الإسلاح بين الرأى 
والعزم + و يز المدرسة المصرية عن تنشئة جيل يكون له مع 
العلم خلق » ومع العمل ضمير » ومع الشهادة إرادة ... 

ذلك إلى أن القائمين على 








فة هذا البإ قد اتسموا 
عم المياسة العامة ؛ لخصرواجمهم ف الدبوان © وقصروا جهدثم 
على الشتكل » وم يشفلوا ذرعهم إلا بالتميين والتقل والترقية 
واليزانية والدرجات والامتحانات والتقارير والتجار ب والدسائس» 
ول كارا أنقسهم النظر من نوافذ ا!_كاتب الرسعية إلى هذا الشمب 
الذى يميثون عليه وبعملون له لیضموا سياسهم على مقتطيات 
حاله ؛ وروا خطهم على دواعي حاجته 





عع 





م » لأول ية في اربخ العارف اله 
اسيل ودر كيدي . وهذا التقرير الذى نشرء 
جيب الهلالى باشا هو المقدمة الممهدة ا 7إ . EE‏ 
المرب لمر العالة العامة لطر 
فم اشتمل عليه من خلاسة الآراء الفقية الأثلاطن! ال ية 

ET 8‏ ؛ ما قيمته المظمى فى الروح الذى أرحاه » 
والغرض الذى توخاء » والمزم الذى انطوى عليه , وهل كانت 
الفنيين من أمثال لامان 6 و ظاكلاباريد ٩‏ تموزنا حين كنا 


بتولاها وزر 











وليست اقيم ةإلهذا الةر , 





على أنقسنا دوران ألى رياح لا نتجه ولا تسیر » ولا نمرف 
ل من دبير ؟ 
ج معالى الوزير فى تقريرء الحطة المثلى للإصلاح التمليم 
وتخديده » ول يتمد فى مجه كا قال «على الخميال والأماق » 
وإنما اعتمد فيه على يجارب مصر فى ضما الحديثة » وتجارب 
الأمم الراقية التى سبقتها إلى النهوض فى أوربا وأسريكا ° 
وهذه الخطة تعتمد « على أسس يلغت من الوضوح حد 
البداهة » لا فى مصر وحدها » بل فى العام اللتحضر كله ؛ وى 
أن'التعليم حت للناس جي ... وأن المساواة ما دامت أساس 
الجياة الدعقراطية بحب أن تشمل حقوق الناس وواجباتهم 
ل أول هذه الوق لأبناء الشعب » ومن أولهذه 





الواجبات على الدولة ... و «أن هذه المساواة قستلزم إزالة الفروق 
بين القادر والماجز ؟ وسبيل ذلك تيسير التعلم للناس جي بإلقاء 
مصروفانه شيئاً فشا حتى يصبح هذا الإلفاء عاما . وتستلزم هذه 
كذلك أن يلاحظ الشرقون على التي مواهب التفين 
¢ وأن بوجهوا كلا 2 م إل أن نفع 

ا عاملاً کریاً فى وطن راق 9 

وعلى هذه الأسس الثابتة أقام الحلالى باشا دستور القتسم 
الفترج . 
لا يتحقق ممناها الرقيع إلا إذا اعتمدت على أساس راس 
التعلم الصحييح2'”6؛ و «أن التعليم ن 
اڈ مء لین أله افى رات الد اقل می هالا سراق 
الرخاء ؛ فمليه يتوقف مصير كل أمة ويتضح سبيلها و 
اها و « أن الخرض من التما 
رة دة » ويا هم أن يبدأوا 
يوقر للش بكله أو قط کن 
جب لار طا" أتنمية,الواهب الختلفة وحسن توجمها : ذا 
بتاح لأكباك آل امرك المكنة ليتماموا ويتقدمواء 'وأن 'تبذل 
!وول ال تفتخ لمر أنواب العمل تأميتا لمستقبل الفرد ورفاهية 
الجاعة عن و « أن كل فرد يحب أن يتعل التملم الذى يؤهله 
لمواجهة تجارب المياة الماملة ومشكلانها»”*©؛ و «أن الدولةعتوم 
عليها أن تسوى بين جيع طبقات الآمة ھا ھی م من فر 
التمليم 6 6 ؛ « فلا يجوز محال ما أن يموق الفقر طالب علم عن 
قا تمليمه » ولا أن يحول يبنه وبين الدرسة الى بريه ۳ 
استمداد المقلى 6" « وأن الأمة لايمكنها أن حتفظ عجدها 
السناعى والتجارى إلا بالتوسع فى التملم الى 206 

هذه الأسس والقواعد وما بنى عليها أو استند إلا معلومة 
فى 'بداثه المقل فلا سبيل عليها لناقد ؛ إعا'سبيلنا. وسبيل الخلسين 
أن ندعو لها اله أن يبق الوزير فى الوزارة » والستشار فى 
الاستشارة ؛ حتى تخر ج إلى النور ؛ وتصببح فى حى اللك والدستور 


مزاب 











وكفااتهم 








وأقوى مبادىء هذا الاستور « أت الدعقراطية 








بن فسروارات الي 











دد 


هو أن یسر للا بناء 





بدا حا » وأن 





من انير والنعيم » وأن تدر 
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1r ازرسالة‎ 


مساب ار “دب العر ب 


> لهسا اير 


للدڪتور زک ميارك 





يقول الأستاذ مسطني باشا عبد الرازق إن البهاء لم يكن 
طفلاً حين هاجرت أسرته من الحجاز إلى وادى النيل » لأنه وجد 
فى شعره قصيدتين يذ كر فما عهده بالحجاز » الأولى قصيدة : 
لحن إل عبد الس من ن 

إوعبس ايه كانت وف ظلالك 
والثانية قصيدة : 1 
مدق الل ارثا الست أثنئ غهودقا 
ويا طول شوق >وها رحنيني 

ثم يقول بعد إبراد هاتين القصيدتين : اواد تان کر بات لفل 
هذه الذكريات التى يحن” الاء زهير إل عهدعا بين القام 
وززم » فلا بد أن يكون شاع ناجاء إلى توص فتى مستكلاً » 

وأقول إن القمنيدتين تشهدان بأن اللهاء كانت له ذكريات 
غرامية بالحجاز » فإن صدقناء فبا ادتى لنفسه من المبوات 
بالبلاد المجازية ؛ فن حقنا أن نال كيف حت" حرارة 
الذكريات لتلك الصبوات فلم توح إليه غير قصيدتين اثتيين ؟ 

والأستاذ مصطق باشا يحدثنا أن الؤرخين فالوا : 

« وانتقل الهاء زهير من قوص بمد أن رى فا وقرأ 
الأدب وسمع الحديث وبرع فى النظم والتثر والترسل » 

وممنی هذا أن الاء بدأ حيانه فى قوص وهو فى عهد 
التريب » وأنه ل يحى. إلى قوص وهو فى مستكل الفتوة » 
کا حم سمادة الأستاذ قبل ظات وهو يدون يحثه الطريف 

يجب أن نقذ كر أن التكلام عن الحجاز وذ كرياته الفرامية 








بدعة أدبية شرعها الشريف الرفى » وأتبمه فيها من ثلاه 


من الشعراء ؛ فكان من هوى كل شاع قى وقتا بالمجاز 
أن يدول إن له حجازيات » كا کان للشريف حجازيات . 





متكا لفو 

لغة الهاء زهير لذة شاع عريق فى المصرية » ولولا جاع 
الؤرخين على أنه “ولد بالحجاز لكان من" ألم أن نفترض أله 
“ولد فى قرية مصرية من فرى ألدوفية » فكيف نصق 
أن أمله حجازون ؟ 

لقد رأبنا رجالا نأوا بالشام أو لبنان » ثم هاجروا إلى مصر 
فماشوا فما سنين إلى أن استمصروا بك القاثون » 
ومع هذا بقيت ألستتهم وأخيلهم لنامية أو عا ٠ء‏ افتكيك 
از أن يكون هذا الحجازى أعرق فى الصرية بالافة 
والروح والميال ؟ 

أن ارجح اف کون انی اليا رر متصرية لا حجازية » 








وإن كانت عربية ابرق ١‏ وأرجح أا انتقلت من مر 
إل لجاز للتجارة » بدليل أنها لم تنتقل من الحجاز إلا إلى 
نت مدينة قوص ملةتى القوافل الواردة من الهند 
ية والمن.. الحجاز » وملتق اجاج من الغاربة واللصربين 
وفك أن نبلل إن أسرة البباء هاجرت إلى الحجاز لتنخم 
را ينبب اجاور فى الاصطلاح القديم هومن يجاور 





إلى جاعة 
الحرم التبوى » وبه “وصف الجاور للحرم الأزهرى فى القاهرة » 
أو المع المييرى ق الت + اق القاهررة قان اهن 
« قرافة الجاورين » من باب النثثريف » فا اتحططت كلة جاور 
إلا فى عصور الاتخطاط 0 
ورجح هذا القول أن می باشا رأى فى أحد المخطوطات 
أن والد اليهاء 'وصف ب « المارف عمد ؛ قداس الله روحه © 





١‏ و المارن » كلة لم يكن "ينت مها غير المروفين بالتنسك 


والتصوف 

ولا يقدح فى هذا القول ما سار إليه المهاء من الإقبال على 
الناسب الدنيوية » فالرأى الغالب عند أسلافنا أن طلب الانيا 
لايغض من قيمة السك بالدين » ما دام طالب الدنيا حريس؟ 
على التحلى بمكارم الأخلاق 

إن الهاء مضرى الاغة والروح » مصرى « ابن بلد » 
بلا جدال » كيف مله من الحجازيين ؟ وهل ينطبع الرجل 
على لغة بلد وعلى أوهامه وأحلامه وهؤ.ى:الأسل غريب ؟ 











E‏ الزسالة 





وما هو الروح الحجازى فى أشمار اليهاء لو جملنا أسرته 
حجازية الأسل » وأنها لم تمرف مصر إلا فى أواخر القرن 
السادس ؟ 

آنا أقدم هذا السؤال » وإن كان لا يخاو من شمف » لق 
أعتقد أن الحجاز م تكن ن له قومية علية فى المهد الإسلانى » 
ققد سار اللتني لألوان من اللنات والآدابٍ » منذ إليوم اذى 
سار فيه ملق لألوان من الأ ارچ 

وجلة الول أنى أرجح أن أسرة الهاء أسرة مصرية أقامت 
مدة في الحجاز » ثم رجمت إلى مصر » ولنة الهاء تؤيد هذا 
الترجيح » وقد تظهر فى الستقبل أشياء نمف بها صدق 
هذا الترجيح 

لو عرف الؤرخون أن هذه القضية ستشغل الباحثين بعد 
أزمان لحدثونا بالتفصيل عن النابت الأسيلة لدوحة اللهاء 

زا اراد 

الهاء زهير ذائية وافصة جا » ذانية نفسية وذانية فنية . 
ولننظر هذه الأبيات : 
اناا ٠‏ ماکان انق وما اونا إلا م يلا لدو 
فار شرن ألاءغيرمصفقر ذلالر وأكل” لخر غيز ين 
وإن قيل لى هذا رخيص” كت 

ولا أرتضى إلا بكل نين 

فهذه الأبيات ليست من البدائع » بالقياس إلى ما يتمدح به 
أكابر الشعراء 8 وی مع ذلك من الطرافة بمكان » لأنها تصور 
الصرى التأنق فى اختيار الطموم والشروب واللبوس 

ولننظر قوله فى مماتبة الأمير مد الدين : 
فيا تارك أنوى البميد من النوى 
ألا إن إفلما تبت فى دار 
وإن زم ألجأتتى 
وأعل آنى ق ” وا ا فى ذاك رأ 
فلا طاب لی عنک أمقام” وطن 


ولو نى فيه اقام وزعزم 





4 
مروقه 


دك لاب سل تیر ولكنه يأسى عليك ويندم 
فن ذا الذى أتدئية منك وتصظنی 
تيكب ما توحى إليه ويكم 





ومن ذا الذى ترضيك منه قطالة” 
قزل فيدر أو اتقير افية 

وماكل أزهار إلرياض أريحة” وما كل أطيار الفلا تترتم 

فهذا عتاب ترى مثله عند التنى والأرجاقى وان دراج » 
والمانىفيه مألوفة » إن ل تقل مطروقة » ومع ذلك جد فما عذوبة 
ببائية زهيرية تشهد بأنها صادرة من شاع خفيف الوح » 
ا 

وهل رأيتم فى تصوير 2 كاتم السر © وهو ما نسميه اليوم 
بالكرتير أدق من هذين البيتين : 
قن ذا الى تدئيه. منك وتصعاق 





ومن ذا الذى ترضيك منه 
تقول فيدرى أو تثير فيفهم 
هذااظره السكرتير » النشود » وكذلك كان الهاء 
وإعان الماء بذاتبته إعان” متين » فهو يثق بنفسه وبفنه 
يف ةلا ةة عمياء ٠‏ ومن شؤاهد ذلك قوله فى غاظية 
أحد الاج 
وافاك مهيا على علاتر 


ازمر عصرك حسن ليليّانه 


١ 
هدا زفيرك لا زهر‎ 





ده وحوليانه ثم استمع 
لو أنشيدّت' فى آل جفنة أضربوا 

١‏ عن ذكر حسّان ومن حتفنا 

فهل رأيتم قبل الهاء من يعارض الموليَّات بالليليّات ؟ 
هر شاعم الفطرة والطبع » فن حقه أن ينتظر جود الخاطر 
فى الليلة القسيرة يما لا يقيسسر لذيره فى المول الطويل 

ولننظر كيف يتمدح بأخلاقه وأشماره وهو صادق : 
مذ كنت لم تكن اليا لة فى الحبة مسن خلاق 
ولد بكيت” وما نكيت من الرياء ولا النفاق 
رق الأفاظ غك المع إلا فى الذاقر 
ندر هل نطقت بها ال أفواء أم جرت الآني 
لفت" معانها ور والجلاوة فى التاق" 
قد زالها لطن محاورة المراق 





مسونة 
مصرى ان بلر 
الصربون يسمون الفتى اللو الفسكاهة والدعابة < ابن بل 





الرسالة 30 





وق أشمار الهاء كفير” من, التعابير. البلدية »وما _نظرت 
فى دبوانه إلا أيقنت أنه « من التاحية بلدنا © وهتفت" : 
باذرع بلدى عليك نا وعدى 
ويضيق الجال عن الإ كثار من الشواهد » والهم” هوأن 
أرشد التسايقين إلى هذا الجانب » لأنه سيرد حا فى أسثلة 
الامتحان » لأهميعه فى الدلالة على الألوان الحلية 
قال الہاء : 
تياساعى آنا علة فو ي 
فا يطمع الواشون فى عاشقر مثلى 
وعبارة « أسّا عل فلا مخف » لا تزال على ألستة الصريين 
« ما خافش عليه » 
وقال : 
" أتنك و تد على عاشقر فصر" 
وأولاد البلد يقولون : « مر لا تيم على حييب» 
وقال : ١‏ 
سيدى فلي عندك سيدي أوحشت عبد 
و « قلى عندك » عبارة بلدية تتولجا.ى كل بام » ومثل 
عبارة « أوحشت عبدك » فعى ندو رق كل لان ۲ وشن 
» أدذار 6 الثناء عثدنا هذا الدور 
ياما انت اشن وروحى فيك 
وقال : 
أن لای براق ودموى فوق لخندى 
فق الشطر الثانى عبارة بلدية مألوفة 
وقال : 
لنا صديق” سی» فمل ليس له ف الناس مزن حارمد 
لو كان فى الدنيا له تيم بناء الناقض وارائد 
والمرى يقول حين “يضجره الوق : « يُناقص بزائد سأبيع » 
وقال : 
سيندم بعندى من. بريد قطیمتی 
ويذكر قولى والزمات طويل 
والحصم عندنا يقول لخسمه : « أنا وأنت والزمان طويل © : 
وقال:ٍ 
إياك يدرى حديئا يننا آحد“ 
ف هذا البت عبارتان مصريتان لا حتاجان إلى بيان . 


فهم يقولون للحيطان آذان” 


وقال : 
كانت هنا “طلاقة فما من 
ق هذا البيت عبارة بلدية صمريحة . 


وتال : 
جار مه لام م اله عليه 
الله يلمك . 

وقال : 


اسو کےا کر 
بريد أن يقول إنها « فصول باردة » . 
وقال + 
اك أن ترقى باقر اتقاي ا 
کا تقول اليوم : « فلان مخلوق غلط » 
وقد أ كثر فى شمره من عبارة :57ا ألف مرلاى + 
لمن تقول لازائر : « يا ألف صرحب » 
لاا كتق ہذ. 


تطائتها في>دتوان اللهاء 


الشواهد » وأترك للمتسابقين مراجمة 


كاعر المائس 
يظهر أن الجاء زهير "فتن بالجال فتنة دامية.» فهو عاشق 
من الطراز الأول » ولم ينمه منصبه فى الدرلة ولا ىكزه فى 
لبن من إعلان هيامه بالجال كأن يقول: 
أروح وى مق اتقو الل هرو 5 
ولست أبإلى أن يقال طروي 
عب خليع” عاشق” متهتك” لذ" لقبى كل ذا ويطيب” 
خلمت” عذارى بل لبست خلاعتی 
وصرحت حتى لا يقال مریب 
وق لى من أهوى وصراح بارضا 
is‏ بغيظ عاذل” ودقيت 
ولا أإنس إلا أن زور حييبً 
وإى ليثتينى التتى ذأنيب 
ولاعفو إلا أن تكون ذثوت 


قلاع" إلا أن كانس اه 
وإق ليدعوق الحوى فأجييسه 
فيا من يحب العفو إلى مذنب” 
ن يقول : . 
لحا ال قلبآ بات رخلواً من الموى 

وعيتا عل 'ذ كر الموى ليس تذرف” 





۹ "الرسالة 





...ووی ال کے 


لاا دریی خشبة 
03 

ذهبت لأس على الأستاذ الزيات بعد عودته إلى القاهرة 
ببات قد سبقتتى إلى هذا الفضل ... وهذا 
خير لا بم القراء فی شی» ::۰ 

إا الذى بهم القراء حة أننى لم أ كد أستقر فى مكانى 
حتى فتح الباب ودخل الأستاذ توفيق !لمكم ... فهل كنا 
على میماد؟ 

وعند ما كنت أ كتب فصول فى « شمرزاد © وأحلام 
شهرزاد 6 أراد الأستاذ الزيات أث يعرفتى إلىبالأستاذ 
امكح : ... وقلت له حين سألنى عن ال۶ 
حتى أفرغ من هذه القضية بين الحسكيم وبين طه حن .. 
وذلك لک اتسدر قصولى كلها بروح ولحل ../ 

ثم مضت الأيام » ول أعرف الأستاق الك ل من كب 
ول يعرفنى الأستاذ الحسكم إلا من مالآل الى كانم 
اللقاء المفاج" ! 


فوجدت إحدى الآ 








فاعتذرت 





إن لأهوى كل من قبل عاشق” 
وزداد فى عيى جلالا ويشر'ف 
2 
وما المشق فى الإنسان إلا فضيلة 
للش مرت اطا ولف 
ملم من مهو ويظلب قزبة ‏ فشكثر آدابة له -وتظرف 
برى الوت فى المشق حياة » كأن يقول : 





ماله أسبح عى سرض 
نحت ذا الأعراض من مولاىا شي 


أثامن قدمت ق الندق به مهتتو :ميت المغاق :ى 


وغزل اللهاء غاية فى الرقة والمذوبة واللطف » وا 


وهو يصور غيرنه على من عهواء : 

وأام اعات أن ن جروت 

فأقول يعض الناس عنك كنا 1 
خوف الوشأة وانت كل الناس 


من غير بمسامع الجلآس 











والمجيب أننا تصالحنا فى لحظة خاطفة .ى ولم يكن هذا 
السلح على حابى ... بل كان على حساب الأستاذ المحم 
الذى عاهدتى وعاهد الاأستاذ الزيات ألا يكتب كلة واحدة شد 
ولقد رئيت لة ورجته وهو بواثقنا على ذلك » لاأنه 
کان يحض الأأديبة الهذبة فلك طرزى » فلم يكن فى مستطاعه 


أن يدافع فى قضیته بشىء 





ثم دار الكلام في موضوعات شى ؛ حی وصلنا إلى آخر 
كتب توفيق الحسكم » ( زهة الممر ) » فم أقطع فيه برأى 
لانت أ كن قرأ » بل أ کن شهدت . 


ال ... أدياء ( والسلام 0 تفضل أن نشترى بنقودنا خيزاً 


ج وذإك أتنا مقر 


لاأولادنا هذه الاأيام ... على أن نشترى کت لاأذهاننا »اننا 
تجيد الاحتيال لقراءة هذه الكتب ؛ حى تسكت هته الحرب 





فنشترمها كا يشترمها الاأغنياء والمظاء » “بل نعود کا كنا 
أجلينازيائن الكتبات 

وكا الأستاذ اكيم قد أهدى ( زهرة الممر ) إلى 
الاأسعاق الزيات ول يكن قرا 
آلا حال[ ن[أد|أتتى سريع القراءة جداً » وأنى "أستطيع 
أن افر من اللَكتاب قبل أن ينتعى الزيات من ( تفتيح) ' 
لاذلقاته ]هزاف قازاجل ... بسرط ! أن أ كتب عن الكقاب 
وطبماً عن صاحب الكتاب ! ... كل هذا والأستاذ المحكم 


وأغار إن هب النسم لأنه "'مشرى بز قوامك الاس 
وبروعنى ساق الدام إذا بدا ٠‏ فأظن خد ك "مشرقا ىالكاس 
وما ورد «الطيع المتنيع » فى الثبمر العربى بأ كثير مما ورد 
فى شمر البهاء . أليس هو الذى يقول : 

سيدى قلى. ف شج أنعدت, عط 





اد » فوجدت من حسن 








سيدى قل لى وحدانى مى تنجز وفدك 
أرق نكر متف تعمل نا أحظ وذك 
تم بنا إن شثت عندى أو أكن إن شثت عندك 
آنا ق زی وق فف ات و 
وشار الماء تفيّض بالطارحات الغرامية » مع خفة الهم » 
ولطف الروح » واا أرجو أن يْقينى التسايقون من إيضاح هذه 
الناحية » لأنها أوضح من أن حتاج إلى إيضاح 
ومن ع الثناء بير قلب ولم يطرب فلا يم الى 
وقد عت الهاء وأجاد» فاسعموه بالقلوب . زک مبارك 

















uv الرسالة‎ 


يسمع وكأنه لا يمم شيئ . ثم خضنا فى السرح وف القتيل » 
وسألته لاذا لا يؤلف للمسر ح السرى روايات عثيلية ؛ فسمعت 
مته الجواب الذى مته من سين أو من ستين شاعا 
مضریا وكاتياً معبريا ... ليس عندنا مسر ج ... ويجب ٠‏ إذا 
ألفنا » أن يكون تأليفنا على وعين » فتوع للخاصة » ونوع 
لامامة ... نوع للخاصة الذين يسعهم أن يفهموا القطع الخامة 





الرنيمة وأن يتذوقوها » وأو ع للمامة الذين لا يسعهم أن يفهموا 
الفطع الخاصة الرفيعة ولا أن يتذوقوها ... هكذا كان جواب 
الأستاذ الحسكيم الذى لم تمض على مماهدة الصلح والسلام والودة 
. ولقد سكت على هذا اكلام لأنى 
أردت أن أجمل منه مادة لهذا الحديث » لأتى لا أحب مطلقا 
أن يتعقد السلام ا ا 
جنا ».ل سئاب الفا 


يبنى ويينه غير دقائق 








.. لآن تقسيم الجهور السرحى إلى 
خاسة وعامة هو أقتل ا نصوبه إلى سدر الترّح.الذى 
عم بإنشاله » وكل محاولة لإنشاء هذا السر ح إن م تعتمد على 
العامة س وهذا رألى وع تبمته = قبل أن تمعود علي التي 
هى عاولة فاشلة » بل هي عحاولة فنها إثآرة اشكلة الطبقات» 
بل هى عاولة للأزراء بسواد الشمب والانتقاص من ملبكايه. , 
على أن الأدب الذى 'يسكتب للخاسة هو فى رأ أيضاً أدب 
لايمكن أن ثل أمة » بل هو أدب لا يمكن أن يمثل الحاصة 
نفسها ء لأنها خاصة تتألف من عناصر متبايئة » يتعاظل بمشها 
على بعض » ويبالغ بمفها فى بز البمض الآخر فى الظاه 
السكاذية التى رعا أخفت وراءها قدراً عظيا من المقلية || 
التى ترسف فى أغلال من الذهب ... وق وسع الأستاذ توفيق 
الک أن يقول : إنا أا أقصد الخاسة التعلمة ذات الواهب » 
وأنا أرد عليه إذن بما قلته صراراً على صفحات هذه الجلة وهو 
أن التعلم وحده لا يستطيع أن يصع الحاسة الفنية لشمب ما 
من الشعوب + فلقد كان البصر الذهي للمسرح اليوناق 
فى الفرنين الحامس والرابع قبل اليلاد فى زمن ل رتفع فيه 
نسبة التعلمين فى أثينا نفسها عن عشرة أو ستة عشر بإلاثة غ 
وكذلك الال فى رومة والحال فى اتجلترا (فى القرن السادسعشر 
وأوائل القرن السابع عشر ) حي) كان المسرح الإتجليرى 
قات إذ ذاك » وكان جل اعماد السار ح اللندنية على الموارد 
التي تتدقق عليها من طبقات الشعب » والأحرى من سواد 











الشمب غير التم ... ومن _الأمانة فى تقل الحديت أن أذكر 
ماذكره الأستاذ توقيق نفسه من أنه إإعا برى هذا ا 
مسرحيته 2 أهل الكهف 6 0 من مصير على .يد الفرقة 
وق دار الأررا الملكية . لقد قالما الأستاذة توفيق فى شىء 
.. وهو خطى' فى زعمه هذا . . . فأهل الكهف 
ت اتكون من أرو ع آيات الدب الصرى الحددي ؛ 
جودها بالفمل » ولسوف لد على وجه الزمان قطمة 
نشت للقراءة وللترف الذهى ؛ ول "تنأ التمثيل .. 
والذين أشاروا بإخراجها للمسرح ثم الذي ن كتبوا لها هذا السير . 
وهذء الناسبة أذكر أن الأستاذ توفيق أرسل. إلى" خطاي 
يقول فيه : 

... وجهتم إل أمس بسؤالاً التبس على وهو : لاذا لم أوجه 
عاي إلى السر ح؟ ولملكم قسدتم أ لم أعن باراخ رواياق 
على الشارح .. ذلك أن كتابة القصة التثيلية 
نفسها والتأليف السرحى ق ذاله إن القوالب الآدبية الفنية الى 
درم لاد قر عن عانا على النناية مهسا .-. ولقد كانتت 
ونساك الما ن - يحو خس عشرة قسة أمثيلية 
اوا ہوا الكوازا الأذى . ری (ثم أورد حشرت أساءها) .. 
ثم قال ... وكل هذه الروايات المثيلية منشورة فى كتب مستقلة , 
ونی مموعتى « مسرحيات توفيق الحكم » فى علدين . 
أما إذا كان قصلم سرنت سي غلم (عرارتهك اشک 
السار ح حتى الآن ( بإستثناء أهل الكهف وسر المتتحرة ) ؛ 
فإن الجدبر بالإحاية م القاحون بأمى مسارحنا ... ) وأنا عندما 
وجهت هذا السؤال إلى الأستاذ كنت أف 
عنى فى غير لبس ولا عناء . وإذا کان بريد أن يقول لی إنه'عنى 
بالتأليف لسر ح الصرى فإنى أخالفه خالفة نامة ؛ مع أنتى من 
أشد المحبين بأدبه القثيلى الذى يخرجه ف الثالب فى شكل 
حوار لذيذ متع » وهو مع هذه اللذة وذلك الإمتاع ل خر ج عن 
كوه قمسا ‏ أنشىء للقراءة ول ينشأ المسرح . وعندما 
أ أكتب فصلا آخر أو فصولا أخرى عن « فن توفيق الحكم » 
بوصف هذا الفن ظاهرة هامة من أوضح ظواه الأدب الصرى 
الحديث » افسأقيض فى شر ح ما أريد الآ إجاله من الناحية 
القثيلية فى أدب هذا الأستاذ المظم .. 





يشبه المرارة . 






فنية قوية | 


... وهذا حق . 














0 عنه وکان ينهم 





.هذا الأدب الذى شق 








۸ از 





طريقه بسرعة فائقة فى حياة مصر الأدبية الحديئة » حتى احتل 
مكانه فى جلالة ومهاء بين الطليمة من أديائنا الأيحاد 

لقد وجهت سؤالى ألى الأستاذ وهو يفهم عتى أحسن الفهم 
ولا داعى مطلقا إلى القول بأن هذه القطع الرائمة اجس عشرة 
كتبت امسر ح » لأن الكتابة الاسر ح ثىء آخر غبرالكتابة 
للقراءة ار فة » أوالقراءة للذة الفنية البى يتقنها توقيق ا كم 
إتقان جيب لا تمرفه لنيره من كتابنا الصربين . وإفى حا 
أقول إن الكتابة لمسرح شىء آخر غير اتاب للقراءة 
الترفة » لا أعنى أن ألقي درس على جد اتر الله . بل أعنى 
أله يسن ألا ينالط أحدنا الآخر على هذا النحو ؛ فلقد سرق 
جدا ما ذكزه الأستاة توفيق .فى كتابه (زهرة الممر ) الذى 
لم يتسع هذا الفصل للتحدث عنه ‏ من أنه أخذ بمب 
( بوره شو ٩)‏ فى لفته الاأسلية » أى الإ » بدلا من 
أن يننظر ترجته إلى اللثة الفرنسية التى كانت تيسن له قراءة 
هذا الرجل الذى يمتبر من غير شك ( عاهل السرح الحديك ي 
فى العالم ای وسرت و ی کان کن 5517 
فقا تتوولاق بين ( فن شو ) ارح وماق قميفه هو من 
هذا الفن نارح . ولسوف پسرنی اکر سوا .کر انکر 
قد وازن بين ( "مل شو) المليا ٠‏ و مق هو تلك الط القّ 
تمى بالفن من أجل الفن » قبل أن تى بلقن من أجل الحياة 

هذا ..-واست أوسى الاسعاة الحتكيم بدراسة إيسن أو 
يورنسن من كتاب الدرامة السكندنافيين » أولثك .الكتاب 
الذين تتلمذ عليهم شو » ووئقه الله إلى استكال تقضهم . وذلك 
أن إبدن مثلاً كان يشخص علل الجتمع الإتساق وأدواءه» 
ثم يكتنى بذلك التشخيص . ل يكن يمى قط بوسف الملاج الى 
يكفل القضاء على تلك الملل » أما شوء الذى تبه کشر من 
دراماة قصص الحسكيم القثيلية » من حيث ملاحيئها جا 
لاقراءة دون صلاحيتها الفسرح » فكان فى تقده البار ع 
وره الاقدقة معهم) ومناك] ىوقت سا 

أما لاذا أوصى الاأستاذ الحتكم يعدم دراسة الكتاب 
المكندنافين ومن إلهم من الكتاب الاين » فذلك علعيتي 
علي فنه الجيل الملاب من أن يتأئر بهم » ولأأن اکم فی ذاته 
رجل مشبع بعذهب ( المودرنزم ) الذى يفتعن به افتتاناً لاحد له 











(1) زغرة الممر ص 155 






ویج سنه الا"طار الذهبى الذى یملق لنا فيدترجقه كلها » وصورته 
الحقيقية النى فطره علا خالقه الذى لا تحب أن نسميه الآن ! 
إعع إليه يقول فى كتابه « زهة العمر » ص ۴١‏ : 
« ... انتهى رأنى إلى استحالة الفى فى روايتى التى كتبت 
منها قليلا وأنا فى هذه البيئة الأوربية الماصفة . هذه البيئة الحديثة 





وما يسود فا من جو ( الودرارم ) 'يفسد حسن أفهمن للا شیا 
ويحول دون تمرق حقيفة شتخصي ىق القن والآدب ٠‏ أن أحب 
الودرئزم » وأخشى أن أقول لك إلى أقلد أساليبه على الرغم مى . 
وهذا بإلذات ما يخيفنى ويدعونى إلى التريث حتى تهدأ عاصفة هذا 
الفن الحديث » مرف إلى أى حد يستطيع أن ثبت إلى جاب 
الأساليب التى اعترف ها التاريخ . لقد:شاهدت فى السارح 
أخيراً قصسا مثيلية على طراز النزعة الحديئة » مثل قصة 
grand large‏ نادء کا شاهدت قصص ما قبل الحرب مثل 
الاك غ رأى التقاد فى ذلك . أتدرى ماذا فضل النقاد ؟ إنهم 
اشوا قسص (ما قبل مو جة المودرتزم) ورأوها هى المليقة بالبقاء 
راعج إليه يقول ايض ص ٥۴‏ : « . . . إن خيالى مع 
اسنا بن تي اليا الثم الذى خدم الشمراء والكتاب» 
بل هو من نوع ألليال اهلك الذى أضاع فى وديانه السحيقة 
كني من عائرى الحظ الذين حسبوا أنفسهم شعراء زمتا طوبلا 
وم الیشوا بشمراء . ثم هنالك شی آخر إغالك لم تلتفت إليه هو 
طبيمتى التى تميل إلى عدم الأخذ ما يأخذ به الناس جيماً من 
أوشاع » هربا من الوقوع فى الابتذال وشغفاً جنونيا بالتيز 
والإغراب . فق لبسى لا أرتد ی کا برتدى الآخرون » ولا أدخن 
ة . ورجا دخنت لو اتقطع الناس عن 
التدخين . لا أهدى إلى حبببى الأزهار الجيلة ولا المطور اللطيفة 
بل أهدى إلا بيناء فى قفص . ولا أ كتب إليها مباشرة عن 
EE‏ يدياعلا لناب .وا سدكت 
اذا أحب ( المودرنزم ) ؟ أليس لأنه أقرب الفنون إلى اروج 
على التبع الألوف ؟ لقد قالها أحد التقاد الحاقدين على هذا الفن 
الحديث : « إن أهل هذا الذن يتو نكل منخيف ممجور بحجة 
حرية الابتداع والتفان ني الابتكار » . الواقع أنى وجدت فى 
هؤلاء ‏ لا مأواى ومعقلى » بل وجدت كل طبيمتي وما تنطوى 
عليه من حمق وجتون » لقد وجدت على الأقل ستداً راسا 
لرغبى الحرقة فى اروج على ما.أسميه أ( المنطق العام ) © - 




















ارساة قله 





واحمع إليه أيشا بقول فى ص ٩۷‏ : « . . . إنك تمم من 
غير شك أن لی منطتا خاسا يشط بى أحيانا عما اعتاده الناس » 
فإذا ألا فى واد والناس فى واد » ينظرون إلى ويقولون : إما أنه 
أبله وإما أنه فطن . لا أذكر فى حیاتی أن الناس حكروا على غير 
المحسكين التناقشين » ففريق ومته والدى يقول إإنه أبله » وفريق 
ومئه والذتى يقول إنه قطن » وم امع طول عمرى حکا وط 
بين هذا وذاك . » 

وبمد أن نمتذر للقراء من طول هذا الاقتباس الذى لم يكن 
منه بد ولا عنه ممدى » شرع فى الدفاع عن أديبنا المرى 
الكبير توفيق الحكم شد هذا الكاثب ( الودرنست ) 'وفيق 
الحسكيم » الذى وصف توفيقنا هذا الوسف الم فى تلك المبارة 
المنارمة الؤلة ٠::‏ فالصورة ون تكن حا فى جلها إلا آنآ 
مكتوية فى عبارات لا حب أن يكتب بها توفيق المسكمم عن 
توفيق الحسكم . . . حقيقة إن توفيق الحسكم كانب يحب 
الودرئزم لدرنجة أنه لا يدخن لا لشىء قول » ولكن لان 
انان يدخنون . . . فإذا امتتموا عن التدخين إقبل جو عليه » 
واو أنفق فيه جيع ثروته . وحقيقة إن هذا |لود ْنَم حول بين 
توفيق الحكيم وبين تمرف حقيقة شي عق القن اقيم 
بل هو يفسد حكن أفهمه للا شياء . وحفيقة إن قاد الر 
الفرنسى قد أجموا على تفضيل درامات ما قبل موجة الودرئزم » 
... فهل يسمح لنا الأستاذ 


وام رأوها أجدر من غيرها بالبقاء 
توفيق الحسكيم بأن نوضح له سؤالنا الذى وجهناء إليه فلم يفهمه 
على وجهه » أو أله التبس عليه » حى أسرع فأرسل إلينا خطابه 
تصحيحا للدوقف ٠‏ لأنه أب 
عنه لا عالة؟ إذن فاعم أا الأديب الذى أصبح علها ى الأدب 
الصرى الحديث أن جيع آثارك الجسة عثر هى من مذهب 
الشذوذعلى العرف » ومذه ب (خالف تعرف !)» 
0 وليرد الترق الذهنى ... هى فن للفن . 
واولا أتى لم أعد أحب إزعاجك بتذكيرك بسداوتك لارأة 
س نلك المداوة المطلقة - لقلت لك إن أسل هذه المداوة ليس 
EKE‏ بذعم أسدةاؤك أو م م أنت عند ما لطمك 
الحب على خدك الان ء بل إن أسلها هو هذا الودرتزم 





نن أننا شارعوت قف اللكقابة 


الودرتزم أو م 








(1) لیہدا الأستاذ توفيق مهذا هو رأيه أيضا فی کتابه ص۰۲۸۹ ۲۹۰ 
(۲) 'زهرة الممر س 06> 
Ne‏ 








الشمر فى ءزاجك انقاص» فكل الناس يحبون الكثرى 
(ودحم الله حافظ إبراهم !) ولكتك لهذا السب تحب الحنظال ؛ 
وإذا عكسوا عكست ! وكل عباد الله يستعدمون فى الشتاء بالا 
الداىء » وحن نستنتج من المذهب الذى تأخذ نفسك به أنك 
٤ 0‏ بل تستنقع فى الشتاء فى حوض ( بنيو ) ماو بالتلج 
د ! لهذا » لا لغيره ... سألناك لادا لا نعى بالتأك: 
لاسرح السرى ا تفهم هذا السرحء وكا يفهم السرح 
برارد شوء وكا يقهمه إيسن ويجورنسن واا ارون لين 
م تمجبهم الزوايات الت ألفت على قواعد المودرنزم . والتى شهدتها 
فأغرمت بهاء لا مها سادفت هوی فى فؤادك 
هل عرفت إذن ماذا تقصد يا أحب الا دباء التثيليين إلى 
نقسى ؟ وهل رأيت كيف أن خطابك لم ينطل علينا ؟ 
على أنتى ضد السيد الحترم الوالد المزيز فبا ذهب إليه 
بشأنك.. ولو قطن لمل أنك أذكي البشر 
القبل . 








واستزدّعك الله إلى الحديث 





واا 
اماك تور 
إت الم لتت زا ور لكا ونان 

برض الأراض الفضارالعرة للبار لبي 


فح اطي إلى بنا و الا شرع ۱۰,۰۰۰ 
مص زل فى اجو أصقت اع الست تين 


ضفقاستت باصعا مع ال 
وإجرادات سراد _تى فى إنضهة أرام ]1 











938 الرسسالة 
ع 
الذ بيه الأدسة 
على الاحباء النايين 
الآ اذ تمد صاوق رستم 
سر سو 
کان الذهب الخيالى « رومانتيك » فى إیان ازدهاره بفرنسا 
فى الثلك الأول من القرن التاسع عشر حين وضع ألفريد دوفينى 


السكائب الشاعى مسرحية اها « شاترثون » » و[عاعى لهذا 


يزيا شاعا مطبوءا كان کن فى غرفة منمزلة 





الاسم فتى 
عالية بدار ناجر مالى » ويقغى بومه ومعظم ليله فى استتزال وى 
الشمر الساى ؛ رجاء أن يمرضه النشر قيال الريحين الآدنى 
والادى . دت أن طال عليه دلال ذلك الوحى و عل عليه 
القريحة » وص شهر فى إثر الشهر وفى عنقه أجرة الفرفة التي 
يسكنها » فأوعل التاجر الالى الذى لابيغهم غير يلئة النقوة 
والأرتام إلى زوجته أت تنذر الفتى ربل الذار بوجوب الذقع 
الماجل وإلا فالقاضاة والعارد . . . وكان فتانا الشاعر الباس قد 
ألف الائتناس بطفلى السيدة ربة الدار» وكثيرا ماكان يلاطفهما 
برسم لا الصور الضحكة السلية » فأشعرت السيدة العطف على 
هذا الفتى الأليف ء وداخلتها الشفقة عليه فسوفت فى إبلاغه 
إنذار زوجهسا ؛ وجاءت در له رجا » وتجد له ما يسدد به 
ما عليه اك الذى لا يعر عذراً ولا بصي عل حق » ولتكن 
الجدود الموائر رمت بالفتى فى طريق هذا الجبار على باب الدار ء 
فاستطال اسان الذهب على الديباجة الرقيقة من الأدب » فكبر 
الأ على فتانا « شاترثون »ء فل يجد خلا إلا فى الانتحار 
بالأفيون ‏ واءله ‏ قبر فى صدره القصيدة الخالدة © 
3-5 

- نلك خلاسة وجيزة لللسرحية » والذى يسنا منها أن 
« دوفيتق » الؤاف قدم لما بوم طبعها بمقدمة بارعة فرق 
فيها بين الأديب والكاتب السكبير والشاعر . فذكر أن 








الأولين كثيراً ما يشقان طريقيها إلى الشهرة فيكفل 4) الممل 
رغد اليش ومسسرة الخال »> وقال الؤلف إن مثل هذبن 
الرجلين يستطيعان أن يفا الجهور ويفهمع) الجهور فيسهل 
عليهما انتزاع الرزق من يد القراء فى أى وقت شاءاء أو شاء له 
جرى الق » أما الشاعر فشىء آخر'... 

ومغی دوفينى يصف الشاعى بأنه مخلوق خاص لا يكاد 
بحسن شيعا من وسائل طلب الميش فى غير داثرة الشعر وبزيد 
فى طيته بلة أنه غریب فى وسط الجاهير ندر من يفهمه » وأندر 
من ذلك من يعرف له قدره . ثم إنه ين بوقته إلا على القاس 
الوحى الشعرى . ويضاف إلى ما تقدم طيمه ومزاجه » ولعله 
أكون كالساعة التى صنمت لتدور على غرار خاص . فثل هذا 
المتبالييد الذى لم يخلق إلا ليتننى » ولا بحسن إلا أن يتفن » 
الأ ينبي أن تند يد فى زحام هذه المياة التى ينحى الناس فما 
بمشوع بعش قن سل البقى: والككنسب. بالاكك ١‏ لین 
فى صدر ذ کی اپام ال المالدة » فكيف نصرفه عن 
متآحاة وحيه إل الدب المستمر وراء اللقمة » وفم محفل 





بالعتدليب فنقتنيه و نتخير له القفص الزدان ؛ ونتقدم إليه بالحمب 
المأص » ونقيه عاديات الجوارح ؛ ونشفق عليه حتى من عوارض 
الطبيمة » وشاعينا الإنسان المبقرى فى زوايا الإهال ومطارج 
الإغفال ! ... 
# #** 

هدا مآ كان بقل دوفيق اى هد أزدهار در الات 
الميالى » وهو عهد لم يطل ؛ فقد ألم عليه أمثال فاوبير بالذهب 
الحقيق (ریازم) وزولا بالذهب الطبيى ( 'اتوراليزم ) فتوارى ؟ 
بل لقد أفرد زولا لاأمثا تواليف دوقینی كاب فى النقد اسمه 
الذهب الطبیی فى السرح ( لوثاتوراليزم أو تيائر ) 'نناول فيه 
فى جلة ما تناول » رواية شاترتون ومقدمتها بالذات وأنى على 
دوفینی وصفه للشاعى واستنكره وسخر مه . وجل أن الناقد 
إميل زولا ل ينظر إلى الموشو ع إلا بنظاره الماص » وم ققسه 
إلا بمقياسه الذهبى فلندع له رأيه الحترم 





ازساة لفن 


ولقد عرفنا حن فى بعض شعرائنا الطبوعين أن كثيراً 
مهم ) وخصوم بعد عهد جوائر الأعراء والتكيراء » بل الخلفاء» 
کان يعمل بيديه ليرتزق مثل الجر ار وخابز لأر والرفاء والسراج 
والوراق وتحوثم ؛ ولسكننا نذ كر مع ذلك المهد الى كان "يمال » 
ولو شعت اللفظة » فيه الشاعر المبقرى » أو بعبارة أخرى 'يكنى 
شيا من الكد وراء الرزق ليتوفر على التفكير والاستيحاء » 
فكان للا خطل مثلا مروانه » وللاتنى سيف دولته » وللبحترى 
متركله ۾ كا كان لشوق توفيقه ثم عباسه » ولحافظ الأستاذ 
الإمام . فقال فى رثاله : 
لقد كنت أخقى عادى الوت قبل 
فأسبحت أخشي أن تطول حياق 
, وكانت فى فرتسا على الأخْص للمملفين من اتراو حاميات 
أو رائميات يفتحن لمم ( صالوناتمن ) » و إلى جنب ذلك بم 
الجميات الى تسدى المون الأدلى ؛ وتجمزيماديا أحيانا فيج 
الشاعر وخصوسا الناشىء الذى لم بجحل باي جه الشهرة 











متكا وظهراً ومؤازراً » أما التكوب بالطبع الشمرئ اليوم » 
وبخاسة عندثا قأمره بيد البؤس إذا هو لم يعمل ليميش قبل كل 
شىء » فهل لهذه ال مال الشائنة فى عصر النهشة الحديئة القائمة 
من ذواء 5 

لمل الذين ”سلون هذا السؤال ثم أديائا و 
الذين عبدت سبلهم ودنت قطوفهم واستقر ذكرثم » من أمثال 
الأساتذة : طه,حسين » ورك مبارك » والمقاد » والحكم » 





وا الناموون 


والازنى ؛ وعلى تخود طهء ضر ایم ٠‏ 

ثم لعل فى حظ كل منهم من الاشتهار ما يجيز فرض ضريبة 
ولو أدبية عليه تققضيه التفكير فى جاية قرناله فى الفن إن لم تقل 
إن الوقت ملائم لتأسيس « ججاعة أدب » يمز مها الشاعر 
والأديظ الخامل ‏ 
١‏ ولملنا بمد ذلك تسمع رأيا أو مقترحا فى هذا الوشوع من 
زوعم كا نسو كي اليقين أن مفحات 5 الرسالة © ترحت 
ذا ایال اسار قل عار ن 


اللات مت كريمات 
القصة الأولى عر هذه المرب التى يرن رنين المدق فى كل سطر مها . 
قصة تلاك زمام النفس منذ الصفحة الأولى » تصف جاعة من القلاع الطائرة 
ورجالها » فى قتال 'اجتممت فيه ضذم جيع عوامل القتال . 
اقرا قصة البطولة والبسالة والاقدام فى الجو : قصة رجال عوتون شجمانا » 
وقصة القلاع » ملكات الجو » يمن كريمات » ۳١‏ صفحة بلخص فيه كتاب 
عظم للكانب ولم ل. هوايت » مع اثنتين وعشرين مقلة أخرى همك وتنيدك 


امار 


۱۹٤۳ ذیسمیر‎ 


وتاذك »فى : 























avr‏ اأرساة 








: . إنها هكذا جيلة ! 

ماذا تريد ! أتبنى أن حقق فما » وأن تمتحن صدق النظرة 
البمينة :؟ 

كلا .كلا ! إنتى لأشفق أن تبديها النظرة الفريبة شرهاءء 
أو أن تظهر بها بعض الندوب والحدوش ! 

هی جيلة هسكذا وحن من بميد ؟ فاذا نبنى غير أن راها 
جيلة ؟ 

الحقيقة ؟! ويحك ! ومن أدراك أمها تبدو رداغ على 
مقربة ؟ ولم تسكون الحقيقة هى التى نراها على هذا البمد البميد ؟ 
وهبها ليست كذلك » فاذا يشيرنا ؟ ولاذا نصر على ريما عن 
كشب إذا كانت من بميد تبدو لنا جيلة؟ 

إن قصارى ما تستطيع الحياة انها إياء أن تبدى آنا 
الأشياء جيلة . فلماذا نصر تحن على نبذ هذه الندمة حجة البحك 
عن الحقيقة ؟ 

ألا وج هؤلاء الفانين فى الما الأرضى الحدود ! إن 
الشيطان قد نفس عاهم نعمة الوم التى منحتها إيام السماء» مل 
وسوس لهم باسم المقيقة » ليخرجهم من هذا النعم ؛ وثم 
يحسبون أنفسهم الرايحين ! 

جال الظلال 


هذا الخلوق الشاله القبيح . هأنذا أرى ظله جد جيل ! 
إنه يقفز فى رشاقة ويترادىف رواء . إنه يتثنى ذات المين 
وذات الشمال كتمثال حى من تمائيل الجال . إن هذا الظل, 
ليبدو طليقا من قيود التقاسسيم والألوان 

ألهذه الطلاقة يا رى هو جيل ؟ 

وهذء الشجرة الباسقة النامية » إنها جيلة ولا شك » 
ولكن ظلها أجل ! إن حركاته أرشق » وخطراته أشف » إنه 
ايل هكذا وعكذا فى شبه حرية لا تتمنع مها الشجرة 

ألهذه الحرية با ترى هو جيل ؟ 





ما الجال ؟ إنه الحرية ء إنه الطلاقة . إنه الانطلاق من 
الأوضاع والأشكال والتقاسيم والحدود 

ألهذا يبدو الود ججيلاً لله غير حدود . لآنه الل الطليق 
لمذه الحياة القيدة ؟ ألهذا يخلق الناس الآلحة ؛ ألهذا بركنون 
إلى الإعان ؟ 1 

من يدرى ؛ فرعا كان خلق الناس للالهة وركوتهم 
للايمان ها نفسهما الصلة الحقيقية بين الإنسان الفاتى الحدود » 
والإله الباق غير الحدود 


الاله الطليق 

أيها النور» أأنت طليق ؟ أأنت تفيض حيمًا تشاء » وتنطلق 
كينا تريد ؟ أأنت تتمر الكو ق نة وفيض لا شى ملا 
النقاد ؛ ولا حد من طاقتهما الحدود ؟ 

لقد كنت أحسبك كذلك » وكنت شعيداً بأن أحسبك 
ذلك » إلى أن قرأت وعرفت ! عرفت أنك خاضع ككل 
مظاهى الطبيمة ‏ للةانون » عرفت أنك مقيد بالناموس 

يا أطتاما! إنلعا/أيها النور كائن عحدود ! 

أأييقآء]!! بهذ يبت مظاهى هذا الكون » وحصرت 
أم فيك أيها النزز » لنك أنت الوحيد من ينما الذى كنت 
مخيل إلى" أنك طليق ! 

ثم ماذا ؟ ثم ها أنت ذا غير طليق ! 

والمفتاء ! أليس فنالك غير الحدود ؟ ما أحوج القلب 
البشرى إلى هذا اللانهائى . إنه يفقد أعل عقائده وأجل أمانيه 

ماذا ؟ أليس هنالك عزاء ؟ 

بلى » هنالك عزاء وحيد . هنألك الإله . الإله الذى لا أول 
لوجوده » ولا آخر لامتداده . الإله الطليق من جيع الفيود 

أسهذا الإله النظم 

إنى أحبك ! أحبك لأنك « غير الحدود 6 الوحيد ق هذا 
الوجود . أحبك لأنك الأمل الوحيد للقلب الإنساق حين 





يضيق بالحدود ! 
قيود الملك 
تى تيع الكاثنات أن تسكون شيا آخر فيره امالك » 
و الملوك » ؟_ 


av ارسالة‎ 





إن « الك » قيد من قود القناء يتئزء عنه الملود . إن 
الالك ليس أقل تقيدا با يلك من الملوك القيد جن علك » 
وإن نسبة الترابط ببنهما مى واحدة أو تكاد 

إن الطبيمة حين ولدت أبناءها جيعا » تسربت فهم جيماً 
فهم أجزاء متكاملة » كل منهم يحمل جزءاً من الفكرة 


الى خلقوا ليميروا عنها . 2 متكاملون أو متداخلون » 


ولكنهم لیسوا مالكين وما وکین ! 

کر بت أ کر الك التحيز حتى فى المب . لا أريد أن 
کون هذه ( لى ) أو تلك . أريد أن 1 كن بدا + أن أنظر 
من بعيد إلى المالات الإلمية الرتسمة حولها دون أن أمد يدى 
إلاقق» ما أرب أن تمر خبطة شاب أرية أن أن 
بالكال الذي لا يحتاج » وبالرغى الذى لا بطلب » وبالإشراق 


الذى لا شمائر فيه ! 
تطهير لصم 


قال لی صاحبى س وقد ركفى أدافع عتا تارمق دنچ 
وأدفع عنها كل ما قد رميتها به من قبل + : وك |[ أعى 
نكسة إلا بم دكل ماكان » وهل أو يت الرجواع,؟ 

قلت :كلا ! ل أنو شيا » والرجوع - يمد”- مستحيل . 
إنما أريد تطهير الصنم »كما أتوجه إليه بالمبادة؟ فا أن يمستطيع 
أن أعبده - وهو ملوث - وما أنا بقاذر على البقاء بلا عبادة.! 

إنهايا احبى لم تخسر شيعا بهذة التكوك اتی أحطها بها » 
والى حسرت عنها هالامها القدسة فى نفسى ؛ إغا أا الذى 








خسرت : خسرت الإويمان وخسرت المبود » وخسرت القدبلة 


الى أتوجه إليها 

أو تحس يا صاحبى أن الآلمة يفيدون شيا مرت عبادة 
للؤمنين » أو بمخسرون شيتا من تولى الكافرين كلا يا صاحبى 
إا يكسب ويخسر أولثك الفانون الذين فطروا وف قرارة نفوسهم 
ميل إلى الإعان » هو غذاء أرواحهم المذبة » ومستقر قلويهم 
الحائرة . 

والرسل والأنبياه با صاحبى ! أتحسب أمهم بنشثون الإيمان 
فى هذه القلوب إنشاء ؟ كلا ! إإغا يحاولون فقط أن يردوا إلها 
الثقة والحرارة حين مخبو حرارتها ويتطرق الشك إلا » قباكائت 
تبش من قاق الاد 


آ۰ يا صاحبى ! لو أستطيع أن أغمض عينى عة أخرى فلا 
ترى ! ولكنها جناية العرفة . جناية الوعى التيقظ » جناية هذا 
المقل الإنسانى الذى يسلبنا سمادة الإعان, ثم لا يموضنا إلا 
شقوة الشكوك . 

لست أبن ارجوغ أا الصديق ؟ [إغا أي قذاسة الس 
المبود . فهل فهمتتى الآن؟ أستغفر الإيمان . أعنى هل أحسست 
ما يختلج فى نفسى من أحاسيس ؟ 

الانساب 


أتدرى فم أكتب إليك ؟ إنه أعس غريب حقا ! إننى فى 
حاجة إلى من برد على" إعانى بشمر « الحالات النفسية 6 . إننى 
لنى شك مول فى هذا النوع من الشمر الذى أصبحت أراه محدود 
الآانية 

إتقالا ألا إلى هذا الشك راضيا ولا تارا . لقد أحببت 
« شعر لالات النفسية » وآمنت به فترة طويلة ؛ ولقد كان 
عند ىكلو :أآين ألران الئل الأعلى لمر ال جديد . 

اذ اسائ بساح أريد ؟ 

أريد الأ نطلاق . أريد الانسياب فى الطبيعة كأننى ذرة منها 
لآ تحس لما كيانا مستقلا.. أريد ألا أحس بالقسد,والقاية »ولا 
بالحالات الواقمية الحدودة . إتى أ كره « الوعى » لأنه نوع 
من الحدود ! 

أريد المالات الى لاحن فنها بين الأضواء والظلال . 
أتكرشمرى وشمز الكثيرين » لأنى لا أجد.فيه ما أريد + 
وأخشى ألا يكون بين شعراء العام من يلى هذه الزغبة العميقة . 
من ينساب فى إحساسه ونی تمبیره بلا حدود . ای أن 
تسكون الموجة الى تغمرنى ليست سوى شعور غامض غير قابل 
للتعبير عنه فى لغة البشر الحدودة . إنها إذن تسكون كارلة . 
ألا بوهب البشر نعمة التمبير عن هذا الشعور ؟ 

( حلوان) 


د للك 


بتاريغ ۹٤۳۴ 4 ١6‏ حي فى الجنحة ٠٣٠١١‏ عسكرنة الأزبكية 
سنة ۱۹٤۴‏ جحیس الهم قلدس بشاى ؟ شهور وتغررعه 
والنشسر واتمليق والفلق وللصادرة لصتمه يز أقل من الوزن الفانوق 
لقعلا م بمو 


٠‏ جیه 











Vé‏ الرسسالة 
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neee 

کنا إذا ؤلينا الوجوه شطر مصر کالمییں فى البيداء ٤‏ 

تتلهف ظمأً إلى الاء وهو على ظهورها ممول . فيا با لذاك 
اجنين الذى كان يطفو على جنبات نفوسنا كوج البحر وهو 
عور ويفور» ثم لا یکاد موجه أن يندفع على الصسخور حتى يحور 
وضور » فهو هباء منثور . “كذلك كنا إذا هزنا الشوق إلى 
معر هفونا إليها من ربوع غسان ودارات أمية » فكانت 
رياح الحنين غادية غير رأنحة » ومقيمة غير مبارحة . ولقد مات 
بالشام عهود وأحداث كانت فى خلال مزل عن غيرها > 
لايباخ مصر من هذه الديار إلا التجار ونزر من الأخبار يتلقاها 





النسيب من النسيبٍ .حت تصرمت تلك القطائع وتواصلت 
بەدها اسر ووشاج » کان وثاقها يشتد على ترادنف الأيام ؛ 
كن لسكن لم تبلغ مداها ولا أدركت مناها ء لفنين المرب إلى مصر 
عربق فى الدهى » ظهرت بوادره منثم تطامنت لوإآدى النيل 
مقاليد اجك والسيادة من عهد اللكيت اکا ٤‏ افو 
الأخعيدئ مليكها » فقد أنافا الوا 96 ارذح نها 
بقصيدته التى مطلعها : 
أت الحصيب وهذه مص قتدتقا فكلاكا بحر 
ثم ورد علها أبو الطيب التنى منتجماً وشاعراً فكان لها 
: فى نفسه أثر ما زال أروع طوايع شعره , وكأها أراد الله لمر 
بمدأن هوی تاج العز عن رؤوس المباسيين أن يتألق على رأسها 
فسكان لها من الجد والملم ما كان لمواصم الغرب الى أفادت 
من علماء الروم بمد طنيان المرب على بلادم فكانوا حا 
توجها وأ حلوا 4 بيع بيع معرفة وثقافة » فا أديلت المباسية 
وطوائف الملؤك حى كانت مصر مورداً عذبا لجاعة من الملناء 
والكبراء » ومثابة لطائقة من المؤرخين والفقهاء » وكأنها قبلة 
عادية توجوت إلمها الأ نظار والأفكار » وذلك قبل عهد الامحطاط 
الشامل الأخير . ولا امتدت يد الظلمة والخول إلى أرجاء الشرق 
كانت مشر فى البلاد الحاجمة فانطقأت تلك الشملة الباقية 
من مصابيح العرب الأوائل » حى كان البمث الحديث زمن 
النزوة النابوليونية ثم أام النهضة الباركة الى خلق فما مسر 
من جديد جمد على باشا الكبير 











وفتح الما العربى عينيه بعد سبات عميق » وتلفت الستيقظون 
صوب البلاد الآمنة اير » فلم يجدوا غير مر ماح 
چا ا عقر 3 ؛ وصودة ا 5 انهم © فو اا 








جريئ فسكثرا وادى النيل وكامهم 





بين هل 
فى همتا العاضرة مساهمة لمت ثارها :فى الرافق التجارية 
وألياة الآدبية » وما زالت الى تقاف 


شيرة ؛ اسوم بحفاوتها وخيراتها » وس اموا 


نهم وححاقهم دانية 
القطوف فى المتتعاف والملال والقعام والأهرام . على أن مؤلاء” 
الستوطنين ما لبثوا أن تركوا طوابعهم السورية وأللبنائية ماوراء 
العقبة واتسموا بمياسم مصر فتكلموا مجم المذبة واقتبسوا 
1 ) وأكتسبوا من « جنسبتها » فشاركوا 


ت والواجبات وسار لهم حق فى رانب الدولة » 











وف جلى 
وشايت إلأحداث منذ ا مرب الغابرة أن تفرق بين الإخوان 
والجيران ت النخرم والإقلم » أما وحدة الشمور والافة وعلائق 
الحموم کات زيدها الأيام والآلام حدة وقرياً » 
وما آلب عصر حادية أو دهمت بلاد الشام كارثة جى كانت 
صيحات الواساة والؤتمرات تملن' تبادل الولاء والوفاء بين 
القطرين الجاورين . وللشام كا قلت هوى يمصر عرريق » ولسكنه 
كان كينا وفيت فلل يحد له با وبا غير الأدب والفقافة » 
فكانت النابر والأقلام مظاهر ذلك الشعور والإغاء » وأ كب 
المرب فى ججيع أقطارم على أدب الصريين ساقم 
أن الشاميين كانوا أشد تمل بأدياء السكنانة وشعراء التيل . 
ولا. بدع إن ايجهت أنظارم صوب مصر الشقيقة الكبرى 
وأيحبوا بار أدبائها وشعرامها ومكثر المروبة والإسلام فيها » 
فقد كان هذا القطر المزبز سباقاً إلى نشر الثقافة والمرفة 
عا توافر لديه من أعلام الفكر والصحافة » وجا تكاثر فيه 
من دور التربية والتملم ومماهد اللغة والدين » فا يكاد يصدر 
عن مصر کاب لأخد أداثها حتى يتهافت كل مشق ف فى هذه 
الديار على قرا اءة هذا الكتاب واقتناله » بل ما أحسب أن دار 
عل عندنا أو ممهد قن أو مكتبة أديب أو متم تخلو من ن مؤلفات 
اللسريين ق .لوان الثقافة والأدب » وما تظهر تحلة مصرية 


خ اواب 

















Ve الرسالة‎ 


أو جريدة حتى نتلقاها بشوق وترحاب » وقد جي لهذا طابعو 
الكتب وبائموها قمدوا أن جل هذَه الأسفار والضحف تقرأ 
وتروج فى بلاد الشام وسائر الأقطار المربية أ كثر مما ترو ج 
وتنتشر فى بلاد للؤلفين الصربين والسحافيين » وإن جهرة 
المرب فى هذا الشرق الأدنى يحلون علناء مصر وأدباءها وأهل 
الفن فيها ‏ نأ نفسوم علا رقي ما يكون فم فن الصر بين أنفسهم» 
بل إننا لا من على إخراننا وجيرانتا إذا كنا لانفادر سخيرة ولا 
كبيدة من شؤوتمم إلا عيط بها علا » الأننا جد فى شعورهم 
وتفكيرم صدى لشمورنا وتف كيرا » وكا أن الشاميين عبروا 
بحفاوتهم وأقلامهم عن تامهم بالأدب والطرب بطر فانم من بحو 
مصر » فإن شعراء النيل ما زالوا برسلون قصيدثم فى نحية الشام 
وبمثذغائرها وأحادها . ولقد زار دمشق ف ماضما القريب أمير 
الشمراء أحد شوق فلأ 
بتحديقة واحدة دنيا أمية راقدة حت الثرى منبثة فى هذه الاو ع 
فبسنها فى شعره اللهم إلى دنيا الحياة » ونظم فيا قصيديه الفريدة 
التى ناج بها جلق وتن اضما الى المج ياوها خلم 
على الشام أوسافا لا تمحوها يد ا لجدلا هيا لأمية فى هاا 
وربوتها » فى یریما وغوطتما اويا لمظلمة ودى علولا كنيف 
من فطة إوز ع الحصب والبركة ؛ ويبدع الحدائق والظلال ! 

لقد کانت الشام مطوية الحاسن والفاان » كامنة الحنين 
إلى الأحاد وع الأجداد » حى هاجها :شوق من مكامنها 
ورصع بها شعره الخالد » فهب الشاميون على شمر شوق وتر غوا به 
ورجعوه فى مغانهم » ونی الهم ومدارسهم » واهتاجت 
مشاعرم شوةا إلى ضفاف النيل جى الأزهسوحصن الإسلام . 
وما | کت شوق بشمره فى وصفا دمشق ويحاليها » بل سکب 
من قريحته بلس ا_لجراحاتها فرئى م نأجلها وب » وخلد ميسلونها ؟ 
وحين تدم بنيانها ناح شوق على منازل المز وهی بأيدى الببلى 
من أحياء دمشق 


به وروحه يمفاتتها ومباها » ورأى 












وما كان حافظ إبراهم ضنانا بقريضه فى مناقب الشام - 


وغامد أهابها وأنهم خير من رعى الجوار والإغاء . وقد أنشدهم 
بلهجته الساحرة قصيدته الى حيا بها منبالشام ء حياه وى أن 
تجرى المودة؛ طلقا فى أعراق الشرق كرية الاء فى الأفنان ؛ وحدث 
منامميهعن وجِدْ النيل ببردى ء وأهدى إليه أشواق ولحان ومحنان 


“البلاد المربية » وقررت ت 





ومن قبل هذه التحية الطيبة قال حافظ : 
لمصر أم روع الشام تتتسب ٠‏ هنا العلى وهناك الجد والحسب 
وقال + ' 
إذا ألت بوادى النيل نازلة باتت لماراسيات‌الشام تشعارب 

ولسكن الأدب فى هذه البلاد ما زال عاتب علىغفلة الصر بين 
عن أهله » ولطالا تواترت اللامة من أدبلا لتفافى مصر عن 
أدبهم وتصانيفهم حى عدوا ذلك مها إغفالاً وإمالاً . وقد 
اعرف هذا التفريط أعلام الثقافة والأدب فى وادى انيل » 
تسكتب الذكتور عبد الوهاب عزام : « وليس الأمس بيننا 
تشايك أقوام واتصال أوطان غسبء ولتكنه الحب الؤكد 
والود الصريح ينطق على ألسنة القوم ويتجلي فى أساريرثم ويبين 
ق أعماهم ويشهد به اهام القرم بكل صغيرة وک 
وتحدنهم عن علائها وأدبائها وأحزامها وقادتما حديث ا لحب 
المازنٍ ابر ؛ وحرصهم على قراءة ما مخرجه مصر من كتب 
ولات وجرائد » وكتراً ما ری ف الشام والمراق من يعلم 
عن مصر أ كر من أبنائها . « ثم على مصر ألا تتردد فى 
الاکفاد و جا[آتی جف البلاد من عزايا ؛ فلا ريب أن 
الآداك وال ادق ألستاعات ما يحب علينا أن نتلقاه عنها 











ونما بقيه :6+ وقال الدكتور طه حسين فى حديث له 
عن الشترق العرى شر نکر 1 
إليه « فتحن مثلاً العم لانفسنا ويتفضل إخواننا الشرقيون 
فيزعمون لنا أننا قادة الرأى فى الشرق العرفى وزعماء اة 
الأدبية فى المصر الحديث » وحن تتأئر بهذا الفرور ونرى 
لأنفسنا حقوقا ولانكاد نشمر بما علينا من واجبات » أرق 
أن على الشرقيين أن يقرأونا وأن يتأئرونا ولا نكاد نشعر بأن 
علينا أن نقرأم داب وأن نتأئرعم أحيان » 

على أن الحتكومة الصرية الجليلة شسعرت بهذا القفول عن 
أدب الإخوان والجير 


ة أعوام وأشارث 















الأقطار الشقيقة والجاورة . أما أمنية الأدب الثالية فى روع 
الشام فلم حقق ء وما بزال أدياء مصر يجهلون أدياءنا وآ ارم » 
ولا تكاد نيحد في إحدى اللكتبات المصرية كاب لديب 
سورى أو لبنانى ق غير بلادم 





وشاءت الأقدار فى هذه الأيام أن تؤلف المموم واتخطوب 


٠١۸ مج الرسالة ش 4 ع‎ )١( 


۹7 ارال 





كرا لاقم 
للدڪڪتور اة“ 


eee 
تمخنص مصر بهذه المادة دون سائر بلاد المالم التمدن » إذ‎ 
لا يشا ركها فما سوى قبائل السودان وأواسط أفريقيا . ول‎ 
أهتد إلى أملها ؛ غير أن اقتصارها على هذه المناطق واختصاص‎ 
نساء الفجر بإجرائها » ويشاركهن الدايات الآن » يحمل على‎ 
الظن بأنها عادة مصرية قديعة )نتقلت إلى مصر من الجنوب‎ 
. بواسطة هؤلاء النجر الذين اتخذوا مها مورماً للارتزاق‎ 
ولست أعرف رأى القانون ووزارة السحة فى ممارسة هذه المملية‎ 
إذ أنها عملية جراحية حقيقية لما أخطارها » ويجب أنريكون لها‎ 
إجراءاتها وقيودها ؛ غير أنى كطريب أريد أن أوشح لابناء‎ 
وطى ما ينطوى عليه ممارسة هذه المملية من أه رآزااطبية‎ 
ب اظن مانن مادک آمل‎ i 
الأضرار هو الاط رالرى الى نظا من‎ 


بين الأقطار المربية فتسمى بالتماون والتشامن إلى خير الإنسائية 
ونصرة الدعقراطية » وتطلمت مصر إلى أخوانها بمحبة وسبجة 
تستجلى الأمائى والآمال » ومدت يدها تصاقح الإخوان 
اولجيران » فوجدت أن الأحداث لم تنل منالاً من أهل هذه 
البلاد وم المؤمنون بعطف مصر ومساعيها النبيلة انهشة المرب 
وبسط حشارتهم ونشر ثقافقتهم ؛ فهل بقيض لأدب الشام أن 
برى مصر صراعية لأمسء ساعية إلى تحقيق التباذل فى الؤلفات 
وف الآراء الى تؤول إلى ازدهار الحياة الأدبية عندم وعندنا ؛ 
وإن علماء الاجاع ليمادوا أن كل مبشة لا تقوم على الأدب 
والثقافة مكتوب لما الميبة والإخفاق . أماوقد لسنا فى المصريين 
السكرام مظاهى التماون الثقانى فى الماهد الملدية والدبنية فى 
يعض البلاد المربية ؛ فإن الاأمل وطيد بأن ترى ف القريب 
بشائر التضامن: الا دبى فى: هذه الا قطار الى ترب عهدا 
ای يصل طريفها بتليدها » ويحبى فى مرافقها وآقاقھا تراث 
الأأجداد والا ماد . 


« دمشق * 
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التزيف » والأضرار“الأخرى لا حدث أعراضما إلا بمد زواج 
الفتاة » ومنشؤها أن الجزء الذى يقطع ( البظر) هو عضو 
تناس أسامى » لأن به كل الحساسية الجنسية للا ثثى » وليس هو 
كا بن الشخص العادى يمائل الجزء الذى يقطع فى ختان 
الذكور » فإن هذا قطمة من ال+لد لا قيمة لها . فإزالة هذا المضو 
تاثل فىنتائجها قطع الجزء الحنناس من امشو التناس ى فى الذكر . 
فالرأة التزوجة فى هذ الحالة لاحصل على الاكتفاء الجندى الذى 
هو أساسي هيمها التناسلية » وينتج عن ذلك الإصابة بالنورسةانيا 
والأمراض سية والمسبية الختلفة » كا وهذه الأمراض 
منتشرة بين النساء اللواتى يحب اعتبارهن جيماً ناقصات جنسياً 
لمذا السبب . وإنتى أعتقد أن فى اقتسار حفلات الزار على البلاد 
التى تمارس هذه المادة وهى مصر وأواسط أفريقيا ما وشح 
الملاقة بينهما » كا نونحها كثرة انتشار المرافات التملقة 
الاتقا داق إسابة بش النالان ان والشابئغ والأسياد وما يجده 
الاجالون من سوق رائحة يهن باستذلال هذه المتقدات 

ها إ1 إأيس]إفين عدم الا كتفاء الجنسى لدى الرأة ألما 
نظن لا للها ينبب[ ع ز ٤تناسلى‏ من زوجها الذی يشاركها 
ق هتا الاغتقادا لول » ويظن بنفسه نقسا فى رجولته أو مقدرته 
الجنسية ( وليس به أى تفص ف الحقيقة ) فيحاول تمويضه 
أولاً بالإجهاد الجنسى (الإفراط) ‏ وثانياً باللجوء إلى الوصفات 
البلرية العائمة وعى لا تؤدئ إل أى تنيجة حقيقية »وأ كثرها 
يرك من اللشيينوَالأقيوَ والذاثورة:وبمط مواد ألخزى 
قد تكون شديدة الإضرار بسحته وقد تؤدى به إلى الإدمان 

وإن ماهو معروف من أن تعاطى هذه اللكيغات إغا 
هو لفرض جنسى >ملنى على ان أقرر أن أثم عامل فى انتشار 
الخدرات فى مصر يرجع إلى النقص الجنسى فى النساء الصريات 
الناح عن إجراء عملية الختان لمن 

وفضلاً عن هذا قإن الشمور الجنسى للرجل يقل كلا شمف 
هذا الشمور فى زوجته . ولست أرى علد هنا للتبسط فى هذا 
الوضو ع وشرح نتائجه وصلته بنجاح الحياة الزوجية أو فشلها 
ويكثرة حوادث الطلاق وسواء 

وقد يظن البعض فى مصر أن هذه المملية عادة إسلامية » 
أو أن لها أسلاً دينيا » ولكن هذا الظن لا أساس له من الحقيقة 

















ارساة 





ويك لإزالة هذه الفنكرة أن نمل أن هذه العادة لاعارسها آهل 
الحجاز أو العراق أو المن أو سوريا أو تركيا أو إدان أوالذرب 
ولا أى شمب إسلاى آخر سوى الصريين . بل إن أعراب 
الصحراء الثربية فى مصر لا يعرفونها » وى مصر يمارسها 
السلمون والأقباط على السواء » وأ كبر الظن أن الأخيرين م 
مصدرها وأنها انتقات منهم لواطنيهم السلين 
بت أن تقول كلة عن الفوائد الزعومة لهذء المملية وبمشها 
قد يكون جیا إلى حدما ولكنه کا سترى لا يبرر إجراءها 
قط . وأولها ما يقال من أنها ظافة » والقصود بهذا أنها تشبه 
نى :نتج من ختان الذكور وهذا خطأ » لأن المقارئة 
التناسلية فى الذكر انی 2 
هذه النظافة حقيقية فى الأأولى ولا أثر ما فى الثانية . ونظافة 
عضو'لا تکون بإزالته . 
4 عملية سليمة من الوجهة السحية ولا ينطبق عليها 
من الاعتراضات البينة هنا 
اة لفاك أو اجج أنلذاالمشر كاد شكلا بشم واطقيقة 
أن شكل الأعضاء التناسلية منفر اكل كى زوق ]من 
الجنسين ؛ والقرر علا أن الجاذبية الجنئبية فى الش خا التمدين 
لا حدث من الأعضاء التناسلية الحارجة ؛ إنها تدكا ن التقات 
الحنسية الثانوية » وهى فى الأنثى جال الوجه والقوام والساقين 
والفخذين والذراعين ورقة الأثوثة والصوت والثقافة والشمر ال 
وثالثة النجج وأعمها فملاً وأحقها بالبحث هى المفة ؛ 
والحق أن ضياع المضو الذى به الحساسية الجنسية في الأنثى 
بقضى على الننهات الى كانت ترد مئه ؛ ولكنه لا يقفي 
على الننهيات الى ترد من السخ وباق الم ( مكف 
حواس النظر والسمع واللمس ) » و البظر يحدث عفة 
جز قبل الزواج مشکوکا فى قيمتها » ولسكنه بمد الزواج 
يحرم الرأة التزوجة من الشمور الحيح باللذة الجنسية . وقيمة 
بهذا المشو لدى الفتاة الأجنبية كقيمة أى عضو أساسى آخر . 
وليس من شك فى أن هذه المملية جناية على جسم الفتاة ليس من 
حق أى إنسان ارتسكامها » وإنها كبتر العو الجنسى فال كر : 
أما الحرص على الشرف وتملم الفقيات المقاف فيسكون بالتربية 
الجنسية السحجحة 
وما تحب معرقته أن اليل الجتنى ليس مسدره الأعضاء 
الحارجية » «لكن الخ والندد الجنسية الداخلية ( البيشين 





وهنا يحب أن أوضح أن ختان 














اا 





فى الأنثى.والحصيتين فى الذكر ) » وأن هذه الندد تتاثر فى 
وظائفها بالإفرازات الداخلية للغدد الأخرى التى تسمى الغدد 
العماء عا لا محال للافاضة فيه الآن . فازالة كل أو بعش الأعضاء 
التناسلية الحارجية لا يؤر فى اليل الجنسى الطبيى من أحد 
الجنسين حو الآخر » ولكنه يحدث فى الأنثى اضطراات 
نفسية شديدة على ها 

وكثيراً ما عرشت لى حالات م ية فى السيدات م أجد 
لما سبي إلا التقص الجنسى التسبب عن هذه العملية . وقد 
تبينت لهذا الوضوع من الأهية ما دعانى للتكتابة فيه أخيراً . 
وأرى أنه يستحق اهتام الميقات التى تمنى بأن يكؤن للصر جيل 
جديد سلم . ولست أطلب تشريما جديداً إذ يكن تطبيق 
القائون الخاص بتماطى مبنة الطب على القائمين بمارسة 
هذه المملية مع بيان أضرارها لاجمهور ؛ حتى يقغى عليها 
سرينا وتتفادى أضرارها في اليل الجديد . وإلى هذا أوجه 
نر وزارة السحة ووزارة الشثون الاجماعية » وكل حريص على 





مستقبل وطنه وعة أبتاله . ووز 
ع .مام 
huh hee‏ و saman‏ 
خاضرات إس لاميه” 
تأليف الأستاة 
كذ هبر الرمن ال بى بك 
المفتش بوزارة المدل 





فصول فى حم التعرّبع وأسرار ازيل » وجلائل القصائد 
وكرام السسير » وذخائر آاتارج ورؤائع المظات . وسنها وزير 
الأوقاف الأسبق ققال : كنت حين أصفى إلى محاضراتك لا خلس 
إن می ولا إلى .عداها » فکائت ٤‏ ملك على جم 
مشاعرى وت » فتتنابق إلى وجداق مها الاق 
الرشيقة فى زخرف من الألفاظ المذبة والأساليب البارءة » تتمييج 
شجوآي وتثير ذكريات مد غابر وعز داثر . ولقد أثبت فيها من 
بدائم القول وروائع“٠ل‏ ان فى شرح أسرار التنزيل » ووسف 
e‏ ر » وأحوال السلف الما وكرام أخلاقهم 
وجلائل أماهم با دل على غزارة علمك ودقة نهمك » غلله أنت 
وله صنيمك » ققد أعديت أحسن المبر » وقدمت أ كل الثل اخ .. 
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تطلب عن مكتبة الجامعة بارع د على صر 


asas sa‏ ق 











۹A 





الرساة 


أبن أحى ؟ !1 


[ مبداة إلى روح أخى التامي د أنى الفتع البشبيفى ] 


...كنت فيامظى هيم مع الط 
وأشق النضاء كالضوء جيا 
أبن حبى أن وان إغاء 
أبن منى أخى فإن يد الو 
أبن منى أخى ؟ ثرى اليوم يذ 
كلا طالمت عيونى صبحا 
وإذا زهية تبادت بحسن 
وإذا ظلة تمادت بليل 
كدت من فی أراء حناً 
وإذا موجة من الأبد انا 
تی ب نیا أي 
طاف بالقلب من عهودك مليف 
وبروحى رايت روحك تبفو 
وبوممى بشت وة عيلم 
وتخطيت ما أمانى من صب 
وتهاويل بها الزمن الما 





کی أرى وجهك النبيل نجل . 


آ: انی أحس شوق وبا 
أبن منى أخى برطب أي 
أبن مح فند صرت دوعا 
كەتاسمى|شراقةمن شاعا , 
نقتها رؤى الميال فكانت 
2 ليال عبرتها 4 کنا 
"كنت فيها هدى لعقل شرود 
من ثرى غالها ؟ ومن بدد الشم 
إنه الداء ... داء قلبك لل ير 
8 عمى تنقع الحزين دموع ؟ 
سأظل اليناة أعبد ذكرا 
( الاسكسرية ) 


ر وأسرى مع النسے زره 
شا وأسمى مع المزار لوكره 
سكر القلب من أفاويق خره 
ت رامت به لظهة قبره 
انی وقلي مقيد بين ذکره 
ا الأثوار فتنة سحره 

3 ا کات شترا 
ا شل الیرم ميد 
يتەشي به كومضة يدر ! ! 


ی تیاس قل الرجوة وصثرء1 


رقص الكون مر لانن ره 


بمث الشوق ف النؤاد الكير 


لاود واضبئة رؤكون 
ح وليسلل وة وصخور 
تی هباء مالم مسحور 
من وراء الفنا وليل القبور ! 
من جوى عاصف وحزن رر 
ى بصفو الى وصفو الشمير 
الظل مقفراً من زهورى 
ن ج جى الحياة للخامدات ! 
فتنة :م تزل تضىء حيافى 
فرحة صرت لماض وآتى 
لم بزل سادر؟ مع الترّهات 
لل ؟ ومن آبقظالردی من سبات ؟ 
ح دموى و مخ لشکانی 
هل ترى تقهر الأمى عبراتى ؟ 
ك وأطوى مع الدج أمنياق 

مين ود 








إلى ذشرى 


إسمعيق 0 


إسمميق كالسا غیت فى دثيا الأماق 
إتعميتى اواتنى الأطينار تشدر بلاق 
آنا قلى دول للشدو سال الأغاتى 
ص غنيت آل ممه لى کل عاق 





الحا ووحن » أنك روح إوَجِتَاق 
فاسممينى قبل أن تذابل فى نفسى المانى 
كل ما فى الكون يا زهرة بام" الحا 
فى نا زعرة الآمال أو حى إا 


ري اأ ای طت "رما 
ارا الدج النارق سےا عبقريا 
فاجقينى زقبل| أن تطو يى الأوهامٌ طا 
لت يا زمه مشل الناس لكنى غريب 
كسا أشجام التغريد أشجانى النميب 
لا تلوسينى هذى قسمة لى وتصيب 
اق ا عير مرك لے جت 
واذکرینی واذكرى عهدى عسى صفوى يؤوب 
کین يا زهرة “بنسى الميد » والمهد قريب ؟؟ 
ذاك عودى فى يدى ساد عليه فاسمعینی 
ودعيتی امالا الانيا بأنقانى دعينى 
سلل الغيب نشيدى ورواه للسنيكف 
فس أن تقل تسى ان اجرخ 
فإذا عا السود بكنى قاعذرينى 
ولرل الله أن حم تسسجوق وأثيق 


عبس ای الشر بی 








الرسالة ۹۹ 










« زهرة الممر » قول الأستاذ 
: « إنى أعيش ف الظاھی کا می ااناس فى 
هذه البلاد » أما فى الباطن فا رانك لم افع اق ی 
المايا . كل آلاى صجمها هذا التناقض بين حياتي الظاهرة 
وحيانى الباطنة . 
الشكلة الخطيرة التعلقة بوحدة الطبيعة الإنسانية فى الغرد : 
فإن الرأى الشائع اا أن فى النفس وحدة قوامها الت لف 
والانسجام :على حين أن التجرية الباطنة تمد بأل +النفس 
الإنسانية «زدوجة قوامها التناقض والاختلاف . والواقع أن 
الإنسان « نسيج من الأشداد »:05 هوام هك ينا 
كا قال رينان ؟ فإننا كثيراً ما نشمر بأ هنوار متتارسة 
3 » وكثيراً ما تمان صراعا عنيفا.يقوم بن البفوس 
الى تتقاعنا . ولا ريب أن فرويد كان على حق حين قال 
إن شخصية الإنسان تت ركب من : النفس الشمورية ( أو الذات ) 
هع » واللاشمورية : 14 والنفس المليا ۰۴0ص5 ؛ فإن 
التناقض الذى طاما يشيع فى أقوالنا وأقمالنا » مرجمه إلى أننا 
لا نصدر فى ججيع الأحوال عن نفس واحدة : إذ أننا فى 
الشعورية » وفى تزعاتنا 
ورغباتنا الكيوتة نصدر عن اللاشمور . وأما فى مثلتا المليا 
رساورن القرعية » قاتا تراز اندي المليا.. ولمل هسذا 
من الجرمين الذين محرت فى 

26 ده مع أنقسهم فى بعش 
الحالات : فيندقع الل الذى يستلب الناس أمواهم « إلى 
العطف على فقير معدم » وينساق القاتل: الذى يسترق الناس 
أرواشهم » إلى الأخذ بيد شيخ ثم عم . ولمل هذا أيضا هو 
السبب فيا قاله رينان عن نفسه فى كعابه : « ذكريات الطفولة 
والشباب »© : 


© 4 وقد أثارت فى نفسى هده المبارة تلك 















تصرفاتنا المادية نصدر عن النقس 





TTT 


9 1 جانب» فىحين يبح ال انب الآخر» بغاطنادك وا عل" 


quelquefois une partie de moi rit ‘quand jf 
autre pleure." 


زکےیا اا 
إلى إلى الركثور عبر عبر الوهاب عراصم 

السلام عليكم ورخة اله » وبعد ققد قرات مقالتيكم 
التفيستين «فى السحد الأقصى» النشورتين فى الرسالة عدد ٠۳۸‏ 
و٠264‏ » وقد استوقف نظرى فى مقالقتك الثانية فى العدد of‏ 

١‏ - قولكم : « فرأيت على بمد خطيب السجد الأقمى 
عر إل حجر فى کا حشرا وسا سلاعية ومو زق 
يتوارته خطباء السجد الأقصى من عهد سلاح الذدن وم من بنى 
ججاعة الكناتيين توارثوا هذا النصب منذ القرن السادس إلى 
يوظا مناه 

م وقول : «وانتعى بنا السير مع هذه الآثار وال كر 
إل اليكيةالبخاربتروهى التى امخذت متحفا إسلاميا © 

١‏ أأقول إن -إستاد خطابة السجد الأقمى لبنى جاعة 
م يكن فى عهد بلاج الدين ولا فى القرن السادس بل فى أواخر 
القرن الساببع ؟ فإن أول شيخ من بنى ججاعة سكن بيت القدس 
هو الشيخ إبراهيم بن جاعة قدمها من جاة سنة ۸0۷١‏ فى عهد 
النك الظاهس بيبرس» ولم يلبث ك إلا اما حأ ر کته الو فة بكرة 
عقبرة مارملا بالقدس : النجوم 
الزاهسة ‏ ۷ ص ۲١۱‏ والاز نس الجليل ج »ص44 ال 
من ولى خطابة المسجد الأقصى من بنى جاعة كا يؤخذ مسن 
الأنس الجليل فهو القاضى بدر الدين حمد بن ابراهم بن جاعة 
ولا فى نة ۸۷ مجرية فى عهد الملك المنصور قلاوون بعد وفاة 
قطب الدين عبد المنمم بن يحبي الزهرى النابلسى خطيب السجد 
الأقضى » وقد مكث قطب الدين المذكور خطيب) فى الأقمى 
أ كر من أربمين سنة : الأنس الجليل ج ؟ ص 4۷١‏ والنجوم 
الزاهرة ج ۷ ص ۳۷۸ ۰ 

٣‏ = إن مكان المتحف الإسلاى فى السجد الأقصى يعرف 
بجامع الغاربة . وهو جاور للزاوية القخرية وهى المروفة قدي 
باسم المانقاه الفخرية أما التسكية البخازية وهى المروفة بالنكية 


عيد الأنعى سنة 517/8 ودقن 








5 الرساة 





التقشبندية ؛ فهى خارج اللسجد الأقمى ول تتخذها'متحقا . 
قال فى الأنن الجليل + ؟ ص ۳۸١‏ « الحاتقاه الفخرية » وهى 
جاورة لجامع الثادبة الذى تقام فيه سلاة الالكية من جهسة 
الغرب وبامها من داخل السجد عند الباب الذى يخرج منه 
إلى حارة الغارية 6 » وهذا الوصف لامع المغارية ينطيق على 
مكان التحف الإسلاى الحا ىكل الانطباق 
ر ضبرقة هاعامة 
مدرس بالسجد الأقمى 
مول اترام والنموض فى التصدوف 

استنتج الأستاذ كامل بوسف من أجحانه فى التصوف بأن 
وسا الإسهام والشنموض» وهو فى نظره تقص 
فى التعبيّر من علل نفسانية وم يأت لنا بدليل قوی يؤيد ما ذهب 
إليه فى وصف تلك الملل وأئرها فى عقلية التصوفة 

وأقوى دليل عندى على توطيح النموض الام 

فى کلام هو : غيرتهم على طريق الله أن دی ميرفتها أجد 
بالمبارة ؛ فإن الكتاب يقع فى يد أملةوَق غر آهل اا 





ناز انسر 


برها بقاءها فى الوجود بعدم تنوب عم فى إرشاد الربدين. 
وقد فلك من لم يرم زكلامه من أهل الطريق ورمام الناس 
بالبكفر والزندقة ؛ وما أمس الملاج والسهروردى بخاف علينا 
چا 1 1 
قال بمض الت كلمن لاأبى المباس بنعطاء : ما بالكم أا 
السرفية اشتفةتم ألفاظا أغ يتم بها على الساممين وخرجم على 
اللسان ؟ هل هذا إلا طلبا للتمويه وستراً لموار الذهب ؟ فقال 
أو النباس : ما قلنا ذلك إلا لخيرتنا عليه لمزته علينا كى 
لا يشير بها غير أهل طريققنا 

وقد کان ان البصرى وبعده معروف والسرى السقطى 
والجئيد رغی الله عنهم لا يقررون مساثئل العلم بالله تال 
إلا بعد غلقي واب یوم وأخذ مفاتيحها ووضعها بحت وركيم 
خوقاً من إفشاء أسرار الله تمالى بين الحجوبين عن حضرته . 
فهل تقول إن هؤلاء السادة عندثم علل نفسية ! 

وبالجلة لا يسم مؤلاء القوم مواجيدثم إلا من أشرف على 





مقاماتهم . ومن لم يصل إلى هذا المقام قتارة يسل أحوالهم على 
كره منه » وثارة يححدها تجلة . ولا بزال هذا الأأعس فى الحلق 
إلى بوم القيامة » وما دمنا ججيماً رائدئا الوصول إلى الحقيقة 
أى طريق فنحن فى جهاد وكفاح حى يظهر الحق وان؟ 
عاضر لين 


من 


إلى قرام الرسالر 
اطلمت فى ل قدعة غلى قصيدة قوية الينى رائمة المنى 
لشاعى مغمور ل أسمع به من قبل ول أقرأ ش 








خسن حستى الطويراق . والغالب على ظنى أنه أحد شمراء مصر 
فى القرن الاضى أو أواثل القرن الحالى . وق لشاكر من يتفدل 


من قراء الرسالة الا كارم فيروى غلى مفحاتها قصة هذا الشاعن 
الموهوب وشي عن حيانه وأعماله الا دبية . والله أسأل أن 
اتا الا دب وأهله خير الجزاء . 1 

( جاو وى الشرلاك 


ارغ ۱ ۹ حي فى الجتحة ن 4 عسكرية الأزبكية 
اسبدارعبد البى ۴ دور شغل وتفرعه ٠١١‏ جنه 
فى ۹٤۳۴-۹-۲۴‏ از خیرط غزل بدون ترخيس 














( طبمت عطبعة الرسالة بشارع اللطان حين س عايدين ) 





























